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انتخابات تجديد واجهة الاستبداد:
 لأجل بناء ميزان قوى عمالي وشعبي يحرر شعبنا

7 سبتمبر، 2021
بعــد 60 ســنة مــن الــكلام عــن الديمقراطيــة، بأســماء متنوعــة متتابعــة، مــن “ملكيــة دســتورية”، و”مسلســل ديمقراطــي”، و”ديمقراطيــة 
حســنية”، و”انتقــال ديمقراطــي”، لا يجــرؤ علــى ادعــاء أن المغــرب بلــد ديمقراطــي غيــر وســائل الاعــلام الرســمية، والكذابيــن المســتفيدين 
مــن نظــام القهــر السياســي والظلــم الاجتماعــي القائــم، وجمهــرة “رجــال الفكــر والثقافــة” المتملقيــن، أمــا الطبقــة العاملــة فلــم تعــرف مــن 

هــذه الديمقراطيــة إلا البطالــة وقمــع الإضرابــات وطــرد النقابييــن-ات وأجــور البــؤس واســتغلال أقــرب إلــى العبوديــة.
60 ســنة عاشــتها أغلبيــة المغاربــة فــي ظلمــات القمــع والبطــش السياســي المقنــع والمــزوق، والمعانــاة متعــددة الأوجــه الناتجــة عــن 

طبيعــة النظــام الاقتصــادي الاجتماعــي المفــروض، نظــام الرأســمالية التابعــة للإمبرياليــة.
وهــا نحــن اليــوم نعيــش مــن جديــد أطــوار نفــس العمليــة السياســية، مــن انتخابــات متنوعــة، محليــة ووطنيــة، ســيتبعها تشــكيل حكومــة 

واجهــة، يُتــرك لهــا فتــات ســلطة علــى الــورق، ويُســحب منهــا فــي الواقــع، ليســتمر نفــس نظــام الحكــم الاســتبدادي.
تجــري العمليــة السياســية هــذه، المســماة زورا بالديمقراطيــة، فــي ظــل دســتور 2011 الــذي يكــرس الطابــع الفــردي للحكــم )البــاب الثالــث الخــاص بالملكيــة، 

الفصــول مــن 41 الــى 59(.
وصفتــه حركــة 20 فبرايــر بدســتور الاســتبداد، وهــو نفــس دســتور الحكــم المطلــق لعــام 1962 مــع تحييــن لغتــه وفــق القامــوس المتعــارف عليــه دوليــا، مــع 

فرضــه بتزويــر كســابقيه.
السياســة المطبقــة بالمغــرب، والضــارة بأغلبيــة ســكانه، لا تضعهــا “المؤسســات المنتخبــة” ولا “الحكومــة المنبثقــة مــن البرلمــان”، فكلاهمــا لــه وظيفــة أخــرى: 
حجــب الســلطة الفعليــة بمكونيهــا المحلــي والأجنبــي، ودِرعٌ يقــي تلــك الســلطة مــن الغضــب الشــعبي؛ بتحميــل الحكومــة والبرلمــان )ومجمــل المؤسســات( 

جريــرة سياســات تقررهــا جهــات أخــرى: الملكيــة وأربــاب العمــل ومؤسســات الرأســمال الأجنبــي.
وهــا هــي الدولــة تكــرر، مــع انتخابــات 8 ســبتمبر، نفــس مسلســل التدويــخ، بتجديــد القنــاع الــذي يوهــم الشــغيلة وكادحــي-ات البلــد بإمــكان تحســين ظــروف 

الحيــاة.
يــة الليبراليــة واستســلامها، وانبطــاح كامــل للقيــادات النقابيــة، واحتــواء غاليــة  الســياق الــذي تأتــي فيــه الانتخابــات هــو تتويــج لمســار هزيمــة المعارضــة البرجواز
تنظيمــات المجتمــع المدنــي.  وهــو أيضــا ايــدان بتســريع وثيــرة الهجــوم الرأســمالي ليكتســح جميــع المجــالات ويوســع أرباحــه بالارتــكاز علــى الماليــة العموميــة 
و”هيكلــة “القطــاع العــام و “اصــلاح “الإدارة” لإزالــة كل العقبــات فــي طريــق نمــوه. وهــذا مــا تضمنــه مــا يســمى بــــــ “التقريــر حــول النمــوذج التنمــوي”. وســيتم تمريــر 
هــذا العــدوان الطبقــي باســم “الميثــاق الوطنــي مــن أجــل التنميــة” الــذي يوطــد “الاجمــاع الوطنــي” بمشــاركة القيــادة النقابيــة الغارقــة فــي تعاونهــا الواعــي لتمريــر 
مخططــات مضــادة لمصلحــة الطبقــة العاملــة دون مقاومــة، وفــي الان نفســه عبــر تطويــر ترســانة هائلــة مــن القوانيــن القمعيــة وتحديــث هائــل لمجمــل أجهــزة 

قمــع الحريــات الديمقراطيــة.
تؤكــد التجربــة حاجــة النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة إلــى نهــوض الطبقــة العاملــة، وقيادتهــا لســائر الفئــات الشــعبية المقهــورة. والحــال أن وعــي الشــغيلة 
السياســي ومنظماتهــا الطبقيــة بمغــرب اليــوم يوجــد فــي درك أســفل، بفعــل تاريــخ الهيمنــة السياســية لقــوى غيــر عماليــة، وتأثيــر ذلــك علــى تعثــر مســاعي 

بنــاء حــزب خــاص بالشــغيلة.
تنقسم القوى التي تنسب نفسها اليوم الى الطبقة العاملة، من موقع إصلاحي أو جذري، في موضوع الانتخابات إلى صنفين:

دعــاة المشــاركة فــي الانتخابــات مــن منطلــق تحقيــق الديمقراطيــة وتحســين الوضــع المعيشــي بالعمــل فــي المؤسســات “الديمقراطيــة” القائمــة. إنــه نفــس 
الخــط الــذي هيمــن طيلــة عقــود وانتهــى إلــى إفــلاس مبيــن دون اســتخلاص أي درس. يُفســد هــذا المنظــور وعــي الشــغيلة بــزرع أوهــام إمــكان الحصــول علــى 

الديمقراطيــة وتحســين الوضــع الاجتماعــي دون القضــاء علــى الاســتبداد وبنيــة المجتمــع الرأســمالي.
–  دعــاة المقاطعــة بمبــرر أن لا ســلطة فعليــة “للبرلمــان” وغيــره مــن “المؤسســات المنتخبــة”، وكــذا مــا يؤطــر العمليــة الانتخابيــة مــن قوانيــن ويشــوبها مــن 
يــة للتحريــض الواســع وحشــد قــوة الأقســام المتأخــرة منهــا  تلاعــب… أمــا هــذا المنظــور فيفــوِّت علــى طلائــع الطبقــة العاملــة اســتغلال تلــك المؤسســات البرجواز

التــي لا زالــت تؤمــن بأوهــام تغييــر أوضاعهــا باســتعمال مؤسســات النظــام.
يــة، وتوعيــة الشــرائح متخلفــة الوعــي  لــو وُجِــد حــزبٌ عمالٌــي وفــي لمصلحــة طبقتــه لســار علــى نهــج اســتعمال الانتخابــات منبــرا للتصــدي للأضاليــل البرجواز
يــا للنضــال العمالــي والشــعبي فــي الشــارع مــن أجــل بنــاء  السياســي مــن الشــغيلة. وإن تحقــق لــه دخــول مؤسســة مــا بالانتخابــات، يخــوض الصــراع داخلهــا مواز

ميــزان قــوى كفيــل بتحقيــق الديمقراطيــة وحــل المســألة الاجتماعيــة.
مهمــا يكــن، يظــل النضــال العمالــي والشــعبي بأماكــن العمــل وفــي الشــارع الرافعــة الرئيســية لــكل كفــاح حقيقــي مــن أجــل الانعتــاق السياســي وتحقيــق 

الاجتماعيــة. المســاواة 
يــة  إن الحالــة الواقعيــة لمنظمــات النضــال العمالــي اليــوم، وتدنــي الوعــي السياســي حتــى لــدى القســم المنظــم مــن الطبقــة العاملــة، وتدخــل قــوى برجواز
ألــم يقــل المحجــوب بــن  المشــروع وســيطرتها علــى أدوات النضــال القائمــة فعــلا. ســيطرةٌ عزلــت الطبقــة العاملــة عــن ممارســة سياســة عماليــة فعــلا: 
الصديــق يومــا: “مــا للعمــال والسياســة، فهــم يناضلــون مــن أجــل الخبــز”. تســتوجب هــذه الحالــة عمــلَ تنويــر سياســي، علــى أســاس طبقــي، يتصــدى لســيطرة 
أفــكار الطبقــة المســيطرة، ويرقــى بوعــي الشــغيلة ومنظمــات نضالهــم، وعلــى رأســها حزبهــا الخــاص، إلــى مســتوى القــدرة علــى مقاطعــة فعليــة لمؤسســات 

كتملــت، أي الاســتعاضة عنهــا بديمقراطيــة المجالــس العماليــة والشــعبية. يــة وإن ا الديمقراطيــة الزائفــة، ديمقراطيــة البرجواز
وعلــى هــذا الطريــق يتوجــب النضــال مــن أجــل مجلــس تأسيســي منتخــب بكامــل صلاحيــة وضــع دســتور ديمقراطــي لإعــادة بنــاء البلــد علــى أســس مصلحــة 
الأغلبيــة، لا مصلحــة الأقليــة المســتبدة والمالكــة للاقتصــاد. فالديمقراطيــة الناجــزة تضــرب فــي العمــق مصالــح أربــاب العمــل؛ فهــي تمنــح للطبقــة العاملــة 
صلاحيــة تقريــر مــا تــراه مناســبا لعيشــها: ســتختار العمــل القــار بــدل العمــل العقــد محــددة المــدة وشــركات المناولــة، وأجــورا ضامنــة للكرامــة بــدل أجــور تتغيــر 
مــع تراجــع مردوديــة العامــل-ة، ونظــام خدمــات عموميــة )صحــة وتعليــم( مجانيــا جيــدا بــدل خدمــات مــؤداة عنهــا، أي فــي التحديــد الأخيــر ديمقراطيــة فــي صالــح 

العمــل وليــس فــي صالــح الأربــاح.
يعمــل تيــار المناضــل ة بهــذه الرؤيــة العماليــة، للإســهام فــي تحقيــق أهــداف الســيادة الوطنيــة )التحــرر مــن التبعيــة لقــوى الاســتعمار الجديــد(، والســيادة الشــعبية 

)الديمقراطية( والمســاواة الاجتماعية )إســقاط الرأســمالية(.
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